
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    ثم ليس من حقنا أن ننتظر آيه فائدة ترجى من وراء هذه الوقفة ما لم يصاحبها شرطان

متلازمان على طول الطريق وحتى النهاية، وهما: 1 ـ الجد في التأمل والنظر والمتابعة. 2 ـ

الحياد التام في التعامل مع المفاهيم والأحداث إيماناً منا بأن التقريب لا يتحقق إلاّ عن

طريق التصحيح... فالتقريب ثمرة شجرتها التصحيح. وسوف ننتخب لهذا البحث ثلاث موضوعات،

نتناول المصادر الأساسية لكل منها، ونسلط الضوء على جذور النزاع فيها. وسوف نرى في

النهاية أن أسباب الخلافات والتباعد بين المسلمين، ومادة تلك الخلافات هي تلك المجموعة

من الأخبار المكذوبة والأحاديث الموضوعة والعقائد الدخيلة التي أفرزتها أيام الصراع

السياسي ثم أخذت تنمو وتنتشر حتّى دخلت في صلب عقائد المسلمين. وهذه الموضوعات الثلاثة

التي انتخبناها للدرس هنا هي: التاريخ، الحديث، التفسير. وقبل الدخول في التفصيل نوجز

وجهة النظر التي نتبناها في هذا الموضوع، فنقول: 1 ـ إنّ التقريب ثمرة طبيعية للتصحيح،

فكما لا يمكننا أن ننتظر ثمرة تنتج بلا شجرة، لا يمكننا كذلك أن ننتظر للتقريب وجوداً

ومعنى دون أن نقطع أشواطاً مهمة على طريق التصحيح. وكما أن جودة الثمرة ورونقها يتوقف

على مقدار العناية بالشجرة وتوفير أسباب نموها وحفظها من الآفات، فكذلك هو المستوى

المرجو من التقريب، فإنه يتوقف على المقدار المنجز من التصحيح ودرجة نقائه. 2 ـ إنّ

التصحيح ثورة حقيقية، ولا يجرؤ على تقحم نيران الثورة إلاّ الثوريون فالثوريون هم الّذين

امتلؤوا استعداداً لتقديم الغالي والنفيس على طريق الثورة ولا يشغلهم عن أهدافهم ما

سيفقدونه من راحة ونعيم وأموال وبنين وأهل.
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